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 على جسر ديبيلي، حيث تتدفق مياه السين

حاملةً معها قروناً من الحضارة الأوروبية، شهدنا

مــؤخراً مشهــداً ســرياليّاً يليــق بلوحــات ســلفادور

دالي. ففي حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024،

قُدّم عرض يسخر - بوقاحة لا تخطئها العين -

من لوحة "العشاء الأخير"، في استهزاء صريح

بأحد أهم رموز المسيحية.

 

 لنتأمــل للحظــة فــي تفاصــيل هــذا المشهــد

ــب ــي قل ــاريخي ف ــر ت ــى جس ــاتوري: عل الكاريك

باريس، عاصمة "التنوير" المزعوم، نرى محاكاة

ســاخرة للعشــاء الأخيــر، حيــث تجســد شخصــية
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المســيح "امــرأة ضخمــة الحجــم"، ترتــدي "تاجــاً

عملاقاً". وكأن هذا الاستهزاء بالرموز الدينية لم

يكن كافياً، فقد أحاطوا هذا المشهد بمجموعة

من فناني "الدراغ كوين" – وهم رجال يرتدون

ملابس نسائية مبالغ فيها، وغالباً ما يستخدمون

المكياج والزينة بشكل مفرط لتجسيد شخصيات

نسائية بطريقة هزلية أو جمالية متطرفة – في

ــــوع" ــــل "التن ــــدّعي تمثي ــــواني ي ــــرض بهل ع

و"الشمول"، ولا يخلو من إيماءات "البيدوفيليا" و

"المثلية" تتساقط كالمطر في كل أروقة هذا

المهرجان "المخزي". 

 

 هــل هــذا مــا وصــلت إليــه الحضــارة الغربيــة؟ أن

تحوّل أهم حدث رياضي عالمي إلى منصة لنشر
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الانحلال والشذوذ؟ أين ذهبت القيم الأولمبية

النبيلة التي طالما تغنى بها الغرب؟

 

 بيــد أنّ مــا يثيــر الاســتغراب حقــاً هــو حجــم ردود

الفعل الغاضبة التي أثارها هذا العرض، حتى

في الغرب نفسه. فها هو إيلون ماسك - وهو

ــد ليــس مــن المحــافظين المتشــددين - بالتأكي

ــــالغ ــــرم ب ــــه "عــــدم محت يصــــف العــــرض بأن

للمســيحيين". ومايــك جونســون، رئيــس مجلــس

النواب الأمريكي، يعتبر المشهد "صادماً ومهيناً

للمسيحيين في جميع أنحاء العالم".

 

 ولـم يقتصـر الأمـر علـى الشخصـيات الأمريكيـة.

فهــا هــي ماريــا زاخاروفــا، المتحدثــة باســم وزارة
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ــه "فشــل ــة الروســية، تصــف الحفــل بأن الخارجي

ذريـــع". حتـــى فيكتـــور أوربـــان، رئيـــس الـــوزراء

المجري، اعتبر الحفل دليلاً على "ضعف الغرب

وتفككه".

 والأمر لم يقف عند حدود السياسيين. فها هي

جينـا إليـس، المحاميـة السابقـة للرئيـس ترامـب،

تصــف العــرض بأنــه يحتــوي علــى "رمزيــة وثنيــة

وشيطانية صريحة". ودينيش دي سوزا، المخرج

ــديفي" ــه "تج ــفه بأن ــي، يص ــينمائي اليمين الس

و"مهين للغاية".

 رجال الدين لم يصمتوا. فها هو روبرت بارون،

الأسقف الكاثوليكي الأمريكي، يصف العرض

بأنه "نوع من السخرية المقززة والمتغطرسة".

والأساقفة الكاثوليك الفرنسيون يصدرون بياناً
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ــد ــن "مشاه ــه يتضم ــفه بأن ــل ويص ــد الحف ينتق

تســخر مــن المســيحية وتســتهزئ بهــا". بــدوره،

رئيــس أساقفــة مالطــا تقــدم بشكــوى مكتوبــة

إلــى الســفير الفرنســي بشــأن الحفــل. وتســتمر

ــة ــة الكنيس ــة ومطارن ــأدان أساقف ــرخات؛ ف الص

القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة وكندا

ــدة ــن العقي ــخرية م ــه س ــبب "تضمن ــل بس الحف

المسيحية وإهانة للرموز المقدسة".

 والحــال أنّ هــذه الــردود تكشــف عــن تنــاقض

صارخ في الخطاب الغربي المعاصر. فمن جهة،

نــرى دعــوات متزايــدة لاحتــرام التنــوع والهويــات

المختلفة. ومن جهة أخرى، نشهد استهتاراً فجّاً

ــع. ــن المجتم ــعة م ــة واس ــم شريح ــاعر وقي بمش

أليس في هذا ما يكفي لفضح زيف "التسامح"
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الغربي المزعوم؟

 

 وفـــي مواجهـــة هـــذه الموجـــة العارمـــة مـــن

الانتقادات، ماذا فعل منظمو الحفل؟ لقد قاموا

ــاب ــن حس ــل م ــمي للحف ــديو الرس ــذف الفي بح

ـــاد علـــى يوتيـــوب ومواقـــع التواصـــل الأولمبي

الاجتماعي الأخرى.، وبيان اعتذار مرتبك لأحتواء

الأزمة دون التراجع الصريح والاعتراف بالخطأ.

ــة المــدير ــه هــو محاول  والأدهــى مــن ذلــك كل

الفني للحفل، توماس جولي، الدفاع عن العرض

بقوله: إنه يعكس حرية الناس في فرنسا في

الحب والإيمان. هل وصل بنا الحال إلى اعتبار

الســـخرية مـــن المقـــدسات شكلاً مـــن أشكـــال

الحريــة؟ أمــا اللجنــة المنظمــة لأولمبيــاد بــاريس
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2024 فقد أكدت أنه لم تكن هناك نية للإساءة

لأي جماعة أو ديانة خلال الحفل! ألا يكشف هذا

عن تناقض صارخ بين النوايا المعلنة والنتيجة

الفعلية؟

 

 بيــد أنّ هــذا المشهــد المثيــر للجــدل يســتدعي

نظرة أعمق إلى تاريخ الألعاب الأولمبية نفسها.

فتعود بدايات هذه الألعاب إلى القرن الثامن

قبــل الميلاد فــي اليونــان القديمــة، حيــث كــانت

تُقام كل أربع سنوات في مدينة أولمبيا تكريماً

للإله زيوس. استمرت الألعاب لأكثر من ألف عام

حتــى أمــر الإمــبراطور الرومــاني ثيودوســيوس

الأول بإلغائهـا فـي عـام 393 ميلادي، باعتبارهـا

"طقوساً وثنية " تتعارض مع القيم المسيحية
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التي كانت تتنامى في الإمبراطورية الرومانية.

وبذلك، توقفت الألعاب الأولمبية لأكثر من ألف

وخمسمائة عام.

 

 عادت الألعاب الأولمبية إلى الحياة في العصر

ــر دي ــي بيي ــارون الفرنس ــد الب ــى ي ــديث عل الح

كوبرتان، الذي أسس اللجنة الأولمبية الدولية

ــم أول دورة ــم تنظي ــام 1894. وت ــي ع (IOC) ف

ألعاب أولمبية حديثة في أثينا، اليونان، في عام

1896، كمحاولـــــة لإحيـــــاء الـــــروح الرياضيـــــة

ـــة دون الطقـــوس الوثنيـــة والمنافســـة الدولي

السابقة.

 على ضوء ذلك، هل يمكن القول: أننا إذا نظرنا

إلى ما حدث في افتتاح أولمبياد باريس 2024؛



11

فيمكننا تفسيره كمحاولة للانتقام ضد القيم

المسيحية من قبل بعض الجماعات المتطرفة

التي تروج للعلمانية المتطرفة واللادينية. على

مر العصور، كانت الكنيسة هي القوة الأخلاقية

ــر مــن الممارســات التــي تقــف فــي وجــه الكثي

الاجتماعية والثقافية، وقرار ثيودوسيوس الأول

بإلغــاء الألعــاب الأولمبيــة القديمــة مثــال واضــح

على ذلك.

 

ــاريس 2024، ــاد ب ــخرة" لأولمبي ــاح “المص  الافتت

الذي تضمن استهزاءً بالمقدسات المسيحية من

خلال محاكاة لوحة "العشاء الأخير" واستخدام

فنــانين مــن "الــدراغ كــوين"، يعكــس هجومــاً

ــذا ــد. ه ــة والتقالي ــم الديني ــى القي ــداً عل متعم
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الافتتـاح يمكـن أن يُـرى كرمـز للتمـرد ضـد القيـم

المسيحية التقليدية، وكأن العلمانية المتطرفة

تحـــاول الانتقـــام بخنجـــر مســـموم فـــي ظهـــر

الكنيسة التي أوقفت الألعاب الأولمبية القديمة

لقرون عديدة.

 

 يُمكن القول إن ما نشهده اليوم هو جزء من

حرب ثقافية مستمرة بين القوى الداعية للحفاظ

علــى القيــم الدينيــة والتقاليــد مــن جهــة، وبيــن

القوى التي تروج للعلمانية المتطرفة والانحلال

الأخلاقي من جهة أخرى. هذه الحرب الثقافية

تتجلى بوضوح في الأحداث العامة مثل حفل

افتتاح الأولمبياد، حيث يتم استخدام المنصات

العالمية لنشر رسائل سياسية واجتماعية معينة.
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 إن عودة الألعاب الأولمبية الحديثة كان يُفترض

ــافس ــة والتن ــالقيم الرياضي ــاءً ب ــون احتف أن تك

الشريف، لكن تحويلها إلى منصة للسخرية من

القيم الدينية يعكس أزمة أعمق في المجتمع

الغربي، حيث يتم استغلال الفعاليات الرياضية

والثقافيــــــة لتحقيــــــق أهــــــداف سياســــــية

وأيديولوجية. فهل نلام على قولنا؛ أن العلمانية

المتطرفــة تحــاول الانتقــام مــن الأديــان بطــرق

جديدة، مستغلة الأحداث العالمية لنشر أفكارها

وتحقيق أهدافها؟

 

 لكنْ دعونا نتجاوز هذا الحدث المنفرد، ولننظر

إلى الصورة الأكبر. فما نشهده اليوم هو، في
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ـــل ـــة ممنهجـــة لإعـــادة تشكي جـــوهره, محاول

المجتمعـــات الغربيـــة وفـــق رؤيـــة أيديولوجيـــة

متطرفة. رؤية تسعى لتفكيك كل الثوابت التي

قامت عليها الحضارة الإنسانية، بدءاً من الأسرة،

مروراً بالدين، وانتهاءً بالهوية الجنسية.

 

 وها هي النتائج المروعة لهذه الحرب تتجلى

أمام أعيننا:

 

 1. تسميم عقول الأطفال:

ــة ــي ولاي ــداً ف ــدة، وتحدي ــات المتح ــي الولاي  ف

فلوريــدا، أقــر المشرعــون قانونــاً يُعــرف باســم "لا

ــدريس ــع ت ــي" (Don't Say Gay)، يمن تقــل مثل

ـــوجه الجنســـي ـــة الجنســـية والت ـــا الهوي قضاي
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للأطفال في الصفوف الابتدائية. هل تعلمون

ما كان رد فعل اليسار المتطرف؟ حملة شرسة

ضد القانون، واتهامات بالتمييز والكراهية. وكأنّ

تعليم الأطفال في سن السادسة عن "السيولة

الجنسية" هو حق من حقوق الإنسان!

 

 فــي كنــدا، فــي مقاطعــة أونتــاريو، يســتكشف

طلاب الصــف الثــامن قضايــا مجتمــع الميــم مــن

خلال التركيز على مفهوم "احترام الجميع بغض

النظر عن اختلافاتهم". عبارة براقة تخفي وراءها

محاولة لتشويش الهوية الجنسية للأطفال في

سن حرجة من نموهم.

 

 وفي بريطانيا، نجد قضية Keira Bell المثيرة
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للجـدل. هـذه الشابـة التـي بـدأت رحلـة التحـول

الجنسي في سن المراهقة، ثم ندمت وعادت

لجنســها الأصــلي، رفعــت دعــوى قضائيــة ضــد

عيادة الهوية الجنسية التي عالجتها. ألا يجب أن

تدق هذه القضية ناقوس الخطر حول خطورة

تشجيع الأطفال والمراهقين على اتخاذ قرارات

ــــي ــــم العقل ــــال نضجه ــــل اكتم ــــيرية قب مص

والنفسي؟

 

 2. هجوم على الأسرة:

 في هولندا، أقر البرلمان في عام 2023 قانوناً

يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم القانوني بدءاً

مــن ســن 16 عامــاً دون الحاجــة إلــى موافقــة

الوالدين أو تقييم طبي. في ألمانيا، أقر "قانون
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الهوية الذاتية" الذي يسمح للأشخاص بتغيير

جنسهم القانوني مرة واحدة سنوياً بدءاً من سن

14 عاماً. هل يُعقل أن نسمح لمراهق لم يكتمل

نموه العقلي والنفسي بعد باتخاذ قرار سيغير

حياته بالكامل؟

 

 وفي إسبانيا، أقر قانون في عام 2023 يسمح

ـــر جنســـهم ـــن 12 و15 عامـــاً بتغيي للأطفـــال بي

بموافقــة قضائيــة. هــل هــذا هــو التقــدم الــذي

يتبــاهى بــه الغــرب؟ أن نســمح للأطفــال بتغييــر

هويتهم الجنسية قبل أن يكونوا قادرين حتى

على اختيار تخصصهم الدراسي؟

 

ــا ــريح الباب ــد تص ــف عن ــا أن نتوق ــدر بن ــا يج  وهن
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فرانســيس الــذي حــذر مــن خطــورة مــا أســماه

"الأيديولوجية الجندرية" على المجتمع. فحتى

رأس الكنيســة الكاثوليكيــة، المعــروف بميــوعته

الدينية وبانفتاحه، يدرك خطورة هذه الأفكار

على النسيج الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعات

وشرعية الكنيسة.

 

 3. تدمير الهوية والثقافة:

 في اسكتلندا، أعلنت الحكومة في عام 2021

ـــم ـــدمج التعلي ـــع المـــدارس يجـــب أن ت أن جمي

الشامل لمجتمع الميم في مناهجها الدراسية.

في كاليفورنيا، تم إدخال كتب ومواد تعليمية

تتضمن قصصاً عن عائلات مثلية في المدارس

الابتدائية. هل هذا هو التنوع الثقافي الذي
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يتحـــدثون عنـــه؟ أم أنـــه محـــو ممنهـــج للهويـــة

الثقافية والدينية الأصيلة؟

 

 

ـــا تجاهـــل دور  وفـــي هـــذا الســـياق، لا يمكنن

الشركــات الكــبرى فــي الترويــج لهــذه الأفكــار.

فشركات مثل Disney وNetflix تستغل قضايا

مجتمع الميم للترويج لمنتجاتها، محولة قضايا

الهوية الجنسية إلى سلعة تجارية. ألا يثير هذا

التســاؤل حــول مــدى اهتمــام هــذه الشركــات

ــتغلال ــرد اس ــه مج ــاً، أم أن ــان حق ــوق الإنس بحق

تجاري لقضايا حساسة؟

 

 4. قمع الحريات الدينية:
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 في قضية Lorie Smith في كولورادو، واجهت

مصممة ويب تهديدات بالغرامات لأنها رفضت

تقــديم خــدمات لحفلات زفــاف المثلييــن. فــي

ـــدعاوى ـــاز ل قضيـــة Jack Phillips، تعـــرض خب

قضائية وغرامات لأنه رفض صنع كعكة زفاف

Päivi ـــدا، واجهـــت ـــن. فـــي فنلن ـــن مثليي لزوجي

ــرد ــة لمج ــاً جنائي ــان، تهم ــو البرلم Räsänen، عض

تعبيرهـــا عـــن آرائهـــا المســـيحية حـــول الـــزواج

والجنسانية.

 

 هــذه ليســت حــالات معزولــة. إنهــا نمــط متكــرر

يهــدف إلــى إســكات أي صــوت يعــارض الأجنــدة

الليبرالية المتطرفة. أين حر ية التعبير والمعتقد

التي طالما تفاخر بها الغرب؟
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 5. تشويه العلم والحقائق البيولوجية:

 في بعض الجامعات الغربية، بات من المحرمات

ــور ــن الذك ــة بي ــروق البيولوجي ــن الف ــديث ع الح

والإنــاث. فــي المملكــة المتحــدة، فقــد الــدكتور

David Mackereth وظيفتــه فــي وزارة العمــل

ـــه رفـــض اســـتخدام الضمـــائر والمعاشـــات لأن

المفضلــة للمتحــولين جنســياً، معتــبراً أن ذلــك

يتعارض مع الحقائق البيولوجية.

 

 وهنـا يـبرز دور الـدكتور جـوردان بيترسـون، عـالم

النفس الكندي الشهير، الذي وقف بحزم ضد

ـــة ـــائر مخترع ـــتخدام ضم ـــرض اس ـــاولات ف مح

للمتحولين جنسياً. لقد تعرض بيترسون لحملات
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تشويه وتهديدات بفقدان وظيفته الأكاديمية

لمجرد دفاعه عن الحقائق البيولوجية الأساسية.

ألا يدل هذا على مدى تغلغل الأيديولوجيا على

حســـاب العلـــم فـــي المؤســـسات الأكاديميـــة

الغربية؟

 

 6. تدمير الرياضة النسائية:

ــال ــماح للرج ــار الس ــدة، أث ــات المتح ــي الولاي  ف

المتحــولين جنســياً بالمنافســة فــي الرياضــات

،Lia Thomas النسائية جدلاً واسعاً. في حالة

السباح المتحول جنسياً، رأينا كيف يمكن لهذه

السياسات أن تدمر فرص النساء في المنافسة

العادلة. هل هذه هي المساواة التي يدّعون

الدفاع عنها؟
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،Emily Bridges وفي بريطانيا، أثارت مشاركة 

الدراجـة المتحولـة جنسـياً، فـي سـباقات النسـاء

احتجاجــات واســعة مــن الرياضيــات. ألا يعــد هــذا

إلغاءً لعقود من النضال من أجل المساواة في

الرياضة النسائية؟

 

 7. الهجوم على الفن والثقافة:

 في عام 2023، قررت دار أوبرا إنجلترا الوطنية

ــرا ــن أوب ــى" م ــاة" و"فت ــل "فت ــات مث ــاء كلم إلغ

"هانسل وغريتل" الكلاسيكية، بحجة جعلها أكثر

شمولاً. في متحف أمستردام، تم تغيير عنوان

لوحة "الزنجية الصغيرة" للفنان سيمون مارس

إلى "فتاة بمروحة" تجنباً لاستخدام كلمة قد

ــبر عنصــرية. هــل هــذا هــو مســتقبل الفــن تعت
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ــويه ــاريخ وتش ــو للت ــرب؟ مح ــي الغ ــة ف والثقاف

للتراث باسم "الشمولية"؟

 إنّ ما نشهده اليوم هو حرب شاملة على القيم

الإنسانية والفطرة السليمة. إنها محاولة لخلق

جيل مشوش الهوية، فاقد للبوصلة الأخلاقية،

ســهل الانقيــاد للأهــواء والنــزوات. والأخطــر مــن

ــار ــذه الأفك ــدير ه ــة تص ــو محاول ــه ه ــك كل ذل

المسمومة إلى عالمنا العربي والإسلامي.

 

 لكــنْ هــل كــل شــيء مظلــم إلــى هــذا الحــد؟

الحقيقــة أنّ هنــاك بصــيص أمــل. ففــي أوغنــدا،

أصدرت الحكومة في عام 2023 قانوناً صارماً

ضد الممارسات المثلية. في روسيا، تم توسيع

قــانون حظــر "الدعايــة للعلاقــات الجنســية غيــر
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التقليدية" ليشمل جميع الأعمار. في الصين، تم

منع عرض المحتوى المتعلق بالمثلية الجنسية

في وسائل الإعلام والإنترنت.

 

 هذه الدول، رغم ما قد نختلف معها في قضايا

أخرى، أدركت خطورة هذه الأجندة على النسيج

الاجتمــــاعي والأخلاقــــي لمجتمعاتهــــا. فهــــل

سنتعلم من دروسها قبل فوات الأوان؟

 وحتــى فــي الغــرب نفســه، نــرى بــوادر مقاومــة

ثقافية. فحركات مثل "الأمهات المتمردات" في

ـــة ـــدريس "الأيديولوجي ـــا تقـــف ضـــد ت بريطاني

الجندرية" في المدارس. وفي الولايات المتحدة،

ـــة الرياضـــة ـــة بحماي ـــد الأصـــوات المطالب تتزاي

النسائية من المنافسة غير العادلة.
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 لكــنْ هــل يكفــي مجــرد الاســتنكار والشجــب؟

أليس من واجبنا أن نتخذ خطوات عملية لحماية

مجتمعاتنا من هذا الغزو الفكري المدمر؟

 

 إنّ المعركة الحقيقية اليوم هي معركة الوعي.

علينا أن نعمل بجد على تحصين شبابنا فكرياً

ــالأدوات اللازمــة لفهــم ــاً، وأن نزودهــم ب وثقافي

وتفكيك هذه الأيديولوجيات المضللة. يجب أن

نعيد الاعتبار للقيم الأسرية والدينية والأخلاقية

في مناهجنا التعليمية وإعلامنا.

 

 وفــي الــوقت نفســه، لا بــد مــن التصــدي بحــزم

لمحاولات تسلل هذه الأفكار إلى مجتمعاتنا
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تحت ستار "حقوق الإنسان" أو "الحريات الفردية".

فهــل مــن المنطقــي أن نســمح بتــدمير نســيجنا

الاجتماعي باسم حقوق مزعومة لا تمت للفطرة

الإنسانية بصلة؟

 

 إنّ ما نشهده اليوم ليس سوى المرحلة الأخيرة

من مخطط طويل المدى لتفكيك المجتمعات

وإعادة تشكيلها وفق رؤية أيديولوجية متطرفة.

وإذا لـــم نتحـــرك الآن، فقـــد نجـــد أنفســـنا فـــي

مواجهة جيل كامل فاقد للهوية والانتماء، سهل

الانقيـاد لأي تيـار أو فكـرة مهمـا كـانت شـاذة أو

منحرفة.

 

 والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل ستكون
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ــرة ــذار الأخي ــرخة الإن ــاريس 2024 ص ــاد ب أولمبي

لحضــارة تنتحــر؟ أم أنهــا ســتكون نقطــة التحــول

التي تدفعنا جميعاً للتحرك قبل فوات الأوان؟

 إنّ المعركة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة. فما

زالت هناك قوى حية في الغرب وفي عالمنا

ــدرك خطــورة مــا يحــدث ــي والإسلامــي ت العرب

ــا أن نتحــد مــع هــذه وتســعى لمــواجهته. علين

القـوى، وأن نبنـي جبهـة ثقافيـة وفكريـة قـادرة

على الصمود في وجه هذا الطوفان الجارف.

ولنتذكر أنّ التاريخ لم يرحم يوماً الحضارات التي

تخلت عن قيمها وهويتها. 

 

 فهل سنكون جيلاً يُذكر بالعار لأنه سمح بانهيار

كل ما بناه الأجداد؟ أم أننا سنكون الجيل الذي
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وقــف فــي وجــه الانحــدار وأعــاد البوصــلة إلــى

مسارها الصحيح؟

 

 الخيار لنا، والتاريخ شاهد. وإذا كان حفل افتتاح

أولمبياد باريس قد كشف عن عمق الأزمة التي

يعيشهـــا الغـــرب، فليكـــن أيضـــاً نقطـــة انطلاق

لصحوة ثقافية وأخلاقية نحن في أمس الحاجة

إليها. فإما أن نكون شهوداً على انتحار حضارة، أو

أن نكــون صــنّاع نهضــة جديــدة تعيــد للإنسانيــة

توازنها وقيمها الأصيلة.
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